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مسرح ومسرحيون 

وردنــا هــذا الـتعـقيـب من الــزمـيل
الفنـان خـالـد عـزيــز، عضـو فـرقـة
مـســرح اليــوم، وفيه تــأكيــد واضح
لمجـــمل  المحـــــاور الــتــي طــــــرحهـــــا
اسـتـطلاعـنــا الـســـابق بخـصــوص
الفـــــرق المـــســـــرحـيـــــة الاهلـيـــــة في
الـعـــــــــراق ولـعـل فـــــضـــيـلـــــــــة هـــــــــذا
الــتـعقــيـــب انه يـــــسلـــط الـــضــــــوء
بــشـكل اســـاس علـــى فـــرقـته الـتـي
انتـمى اليهـا في وقت مبـكر، آملين
في نــشـــره اسهــامــات جــديــدة مـن
بـقيــة الــزملاء في الفــرق الاهـليــة

الاخرى..
فرقة مسرح اليوم

تـــأريخ الفــرقــة، الــذي يمـتــد الــى
عـــــــام 1969 مـلـــيء بـــــــالـــــشـجـــــــون
والـهمــوم والعـمل والامـل كمــا هــو
العـــراق وكـمـــا هـي مــسـيــــرة الفـن
المـسرحي الـعراقي. ويعكـس تأريخ
الفـــــرقـــــة جـــــوهـــــر حـــــركــــــة الفــن
العراقـي ارتقاء او ضمـوراً بحسب
هـامـش الحـريـة وتـقلبــات الحيـاة
الـــــســيـــــــاســيـــــــة والاقــتــــصـــــــاديـــــــة
والاجـتمــاعيـة، تـراهـا تــارة  خليـة
نحل وينـبوعـاً ثريـاً وساحـة ابداع
ومـنـتجــاً لمــواهـب وطــاقــات، وتــارةً
تجـدهـا تـتلمـس الـسلامــة ويخبـو
ضــوؤهـــا عنــدمـــا يتـجبــر الـطغــاة
ويتـنمــر علـيهـا جــراء التـصـاقـهم
كـــــــــالـقـــــــــراد في خـــمـــيـلـــــــــة الـفـــن
والفـنـــانـين، فـــراح ابـنـــاء الفـــرقـــة
واحـباؤها يرمقـونها بنظرة الامل
ونظـرة المحب لهـا يجـرعون الـسم
ويـصـدون عـنهــا تكــالب الــدخلاء،
محافظين علـيها من زوار الفجر،
يقدمـون اعمـالاً تعيـش ايامـاً بين
جمهور يحتـضن فنها بين حناياه
ويحــتفل بـصـمـت بـنجـــاح الـفكـــر
الخير وبقاء الشعلة رغم الظلام.
للفـــرقـــة اعـمـــال كـبـيـــرة القـيـمـــة،
قـــدمـتهـــا واثـــارت جـــدلاً وحـــركـت
سكـون الافكـار وحشـدت الجمهـور
في مـــــســيــــــرة حــب الخــيــــــر وحــب
العـراق وجمــال الانسـان، واعمـالاً
اخـــرى نمـت مـن طـــاقــــات خلاقـــة
واستـشــراف للمـستـقبل، وصهـرت
في بــوتقــة الفن المـســرحي تجـارب
بـاعــدت بينهـا المسـافـات والازمـان،
وصـاغت بكل ثقـة وعلميـة تجارب
انـعــــــشـــت المــــــســـتـقـــبـل في نــــظــــــــر
الكـثيــريـن من جـيل الـسـتيـنيــات
منـها )الـسؤال وعـروس في المزاد و

.)..
طال اعضاءها الاغتيال والسجن
والـتــشـــرد والحـــرمـــان مـن ابــسـط
حقــوق الفـنــانـين، وغـمــط حقهـم
في الدراسـة والعمل حتى المشاركة
في المهــرجــانــات وتمـت محــاربتـهم
بكل مصادر العيش، ومع هذا كان
سلوة منتـسبي الفرقـة وهاجسهم

مسرح السبعينيات

مـــــصـــــــــادر قـــــــــاســـم محـــمـــــــــد المــــــسرحـــيـــــــــة
المــــــــــؤثــــــــــرات والـــتــــــــــأثـــيــــــــــر

الشـفاهي كما يؤكـد المعد- المخرج في احد
اللقــاءات الـصحـفيـــة معه. في مـســـرحيــة
)كــان يــا مــا كــان( نـلمـس تــراجعــاً فكــريــاً
)بـــالمعـنــى الايــديــولــوجـي( وكـــذلك فـنـيــاً
ايــضــــاً واضحــــاً، وتــــأسـيـــســــاً علــــى الـنـهج
الفـكـــــري والفـنـي الــــذي اشــــرنــــا الــيه في
عمله الـسـابق )حكـايـات واحـداث( والـذي
ظهــر بــشكل غــائـم في ذلك العــرض - اي
الـتـــراجـع- ظهـــر الآن وبــشـكل واضـح، بل
وتـعــــمـق اصـلاً وتمــــثـل في ان الـــــــصـــــــــــراع
الاجــتــمــــــاعــي )الـــطـــبقــي( بــين اطــــــراف
الـصراع )الـدرامي( مثلاً لا اكـثر مـن سوء
فـهــم يــنــتـهــي بـحـلـــــــول تـــــــرضــي جــمــيـع
الاطـــــــراف، هـــــــذا  وقـــــــد ضـــــــاق الـعـــــــرض
بـــــالـكــثــيـــــر مــن المحــــــاججــــــات الفـكـــــريـــــة
والـطــروحــات )الـنـظــريــة( الـثقـيلــة الـتـي
وضـعت علـى لـســان ابطـال العـرض، فقـد
جـاءت تلك الحـوارات وكـأنهـا خـارج سيـاق
العـــــــرض وبعــيــــــدة عــن شــــــروط الحــــــوار
المـسرحي. بجـانب هذا فقـد ظهرت بـراعة
المعـــد- المخـــرج في الـــربـط بــين حكـــايـتـين
شعـبيـتين مـسـتقلـتين عـن بعـضـهمــا همـا
حكـايـة )تـنبل ابـو رطبـة( وحكـايـة )بنـدر(
المـنـــشـــورتـين في مـجلـــة الـتـــراث الـــشعـبـي
الــبغـــداديـــة كـمـــا يــشـيـــر الــــى ذلك دلــيل
العـــرض، وفعلاً فقــد جــاء العــرض وكــأنه
بني على حكـاية واحدة. كما لا بد من ان
نـشيـر الـى دلالـة عنـوان العــرض وعلاقته
بمضمونه وهـنا تؤكد جميع تجارب قاسم
محمـد بأنهـا تفصح عن نفـسها في كثـافة
ودلالـــة الاسـم او العـنـــوان الـــذي يخـتـــاره
للعـرض فمـثلاً في هذه المـسرحـية )كـان يا
مــا مكــان( اسـتعــار الـعنـــوان من اسـتهلال
الحكـايــة الشـعبيـة ونـفس الـشيء ينـطبق

على اغلب عروضه المسرحية.
في كل تجــربــة مـن تجــارب قــاسـم محـمــد
المـســرحيــة يــوهـمنــا، او في الاقل يـخبــرنــا
بـــأنه اكـتــشـف نهجـــاً مــســـرحـيـــاً جـــديـــداً
وسيـستمـر علـيه كمـا يصـرح بـذلك دائمـاً
في الكتيبات التـي تصاحب العرض، ولكن
سرعـان ما نـلاحظ استقلالـية كل تجـربة
من تجــاربه من نـاحيـة الـشكل والمـضمـون
عـن التجـارب الـتي سـبقتهـا او مـا سيـأتي
بعـدها، هـذه الاستقلاليـة التي تـصل الى
حــد القـطـيعــة احيـانــاً مع مـا قـبلهـا ومـا
بعدها من ناحية بنية العرض بشكل عام
ومــــا يـتــــرتــب علــــى ذلـك مـن آثــــار بــــرغـم
وجـود بقـايـا مـن بنــى التجـارب الـسـابقـة،
تـطل بــرأسهـــا احيــانــاً وبــشكل واضـح بين
مــشهــد وآخـــر، او بين مـســـرحيــة واخــرى.
امــا الاسـتـمــراريـــة فهــذا مــا لـم نلاحــظه

وهو لم يتحقق اصلاً.

ـ

الــرئـيــس بـيـنهـم، كل هــذا انــسجــامـــاً مع
الـــــــوضع الــــســيــــــاســي والايــــــديــــــولــــــوجــي
)القــــومـي( الجــــديــــد، الــــذي بــــدأ يــضــيق
الخنــاق علــى اليـسـار الــسيــاسي العــراقي

وافكاره بشكل عام.
امـــا مــســـرحـيـــة )كـــان يـــا مـــا كـــان( والـتـي
قـــدمت في مـسـتهل مـــوسم عــام 1911 قــد
اخـتـلفـت في نــــواح كـثـيــــرة عــن العــــروض
الــــســــــابقـــــة في طــــــريقـــــة تــنـــــاول الــتـــــراث
ومعـــالجـتـه علـــى المــســــرح، فهـــو هـنـــا قـــد
اصـبح المـــوروث الـــشعـبـي المـــدون حـــديـثـــاً،
بهدف احيـاء التراث الشـعبي المحلي بدلاً
مـن الـتــــراث العــــربــي والاسلامـي المــــدون،
وكما جاء في كلمة المعد - المخرج في دليل
العــرض )تعـتبــر هــذه المـســـرحيــة خـطــوة
نحو تـأصيل عرض مـسرحي شعـبي( فهو
هنـا قد ابـتعد عـن التراث المـكتوب بـإتجاه
المــوروث الــشفــاهـي والحكــايــات الــشعـبيــة
الــبغـــداديـــة الـتـي بـــدأت تـــدون في مـجلـــة
)الــتـــــراث الــــشعــبــي(، اي انه غــيـــــر زاويـــــة
الـرؤيـا الفكـريـة الـى درجـة ملحـوظـة، وفي
بـنيــة دراميــة تكــاد تكــون تقـليــديــة ايـضــاًُ
علــــــى وفق مــــــا يفــتــــــرضه مــنــــطق ســــــرد
الحكـايــة الشـعبيـة، فهـو قـد استعـار منهـا
اطاراً سـردياً كان قـد سبقه اليه الآخرون،
الا وهـــــو المـقهـــــى الـــــشعــبــي! وشخـــصــيـــــة
القـصخــون! وهـــو هنـــا يكـــاد يكــون تــأثــراً
مبـاشراً )تـناصـاً( اذا لم نقل نقـلاً حرفـياً
مـن سعــد الله ونــوس في المــســرحـيــة الـتـي
اشرنـا اليها آنفـاً. على الـرغم من ان هذه
الشخصيـة )القصخون( قد تكون امتداداً
لـشخـصيـة الـراوي في )بغـداد الازل..( مع
الاخـتلاف في موقع الـشخصيتـين في كلتا
المـــســــرحـيـتــين، فقــــد كــــان الــــراوي يحــتل
وسـط اعلــى المـســرح، ويخــاطب الجـمهــور
مـبـــاشـــرة ويعـلق علـــى الاحـــداث، ويــشـــرح
لهـم طـبــيعـــة وعــمل الـــشخــصـيـــات الـتـي
تـــظهـــــر لأول مــــــرة علـــــى المــــســــــرح ويعـلق
عليهـا، ويحـاور الـشخـصيـات وهـو هنـا راو
بـــالمعـنـــى )الـبـــرشـتــي -الملحـمـي( وبــــذلك
يخــتـلف عـــن القــــصخـــــون او الحـكـــــواتــي
الــذي يجلــس مع رواد المقهــى في الــزاويــة
اليـمنى السفلى من مـنصة العرض الذي
سيـحكي لـرواد المقهـى حكـايـة سـتتجـسـد
علـى المـسـرح. تـضمـنت المـسـرحيـة مـشهـداً
رئـيــســاًُ في الـبــدايــة كــان مـطـــابقــاً تمــامــاً
للـمــشهـــد الـثـــانـي مـن الفــصل الاول مـن
مـســرحيـة )الملـك ليـر( وهـذا دون الاشـارة
الــى المصــدر كمـا عـودنـا قـاسـم محمـد في
عـروضه الـسابـقة، وهـذا التطـابق مع لـير
كـان اقـرب الـى ذهن المتفـرج، من ان يكـون
شكـسبـير  قـد استفـاد من المـوروث العـربي

اسلـوب المعـالجة والـشكل الاخـراجي فيـها
يخـتلفــان كـثيــراً عن مــا رأينــاه في العـمل
الــســـابق. في هــذه الـتجــربــة اخــذ المخــرج
حــدثــاً تـــاريخـيـــاً محــدداً وانــطلق مـنه في
معــالجــة درامـيـــة محــددة اشـبه بــالمــســرح
الـتقـليـدي، اذ نـراه فـيهـا اقـرب الــى سعـد
الله ونــوس في مــســرحـيـته )مغــامــرة رأس
المـملــوك جــابــر( والـتـي سـيــشـتـغل علـيهــا
قـاسم محمـد مخرجـاً فيمـا بعد مـنه الى
الـطيـب الصـديقي في تجـاربه مع التـراث.
ذلك الحدث التأريخي الذي اشتغل عليه
هــو اضــراب النـســاجين بـبغــداد في نهــايــة
القـرن الــرابع الهجـري، واضحـاً بـأنه كـان
تحــت تـــــأثــيـــــر المــنحـــــى الايـــــديـــــولـــــوجــي
اليـسـاري الـذي اسـتظـل بظـله في اعمـاله
الـسـابقـة، وكــان مبـاشـراً في اخـتيــاره ذلك
الحـــــدث، ومقـــــابلــته ضــمــنــيـــــاً بـــــأحـــــداث
معــاصــرة )الاضــرابـــات العـمــالـيــة( ورغـم
اخـــتلاف هـــــــذا العــــــرض المــــســــــرحــي عــن
العـرض الـســابق )بغـداد الازل( لـكنه كـان
يـصــر علــى ان يـضـعنــا في نفـس الـطقـس
المــســرحـي وبمفــردات مـتـمـــاثلـــة، فهــا هـي
شخــصيــة الـصعلــوك المـتمــرد تكــاد تكــون
صـدى لـشخـصيـة العيـار، فهـو يـردد نـفس
الافكــــار بل حـتـــى الحــــوارات تكــــاد تكـــون
نفـــسهـــا، اضـــافـــة الــــى مفــــردات العـــرض
الاخرى )مجموعـة الصعاليك هـنا تقابل
مجــمـــــوعـــــة الـــــشحـــــاذيــن او مجــمـــــوعـــــة
الطفيليين هناك(. في هذا العرض ابتعد
المعـــد - المخـــرج عـن المـضـمـــون الاخـبـــاري
لـلـــــــوثـــيـقـــــــة الـــتـــــــاريـخـــيـــــــة بــــطـــــــابـعـهـــــــا
الاسـتعــراضي الـذي شـاهـدنــاه في )بغـداد
الازل.( الـذي يـشيـر فيه الـى اسـم المصـدر
كما اسلفنـا ليقترب من الـدرامي الشعبي
الممتـزج بالمعـاناة الانـسانيـة و)الطبـقية!!(
ولـكــنه يـتـــــدخل احـيــــانــــاً في اعــــادة بـنــــاء
)الافكار السيـاسية( الخاصة للشخصيات
بل ومـــواقفهـم الـفكــريــة!! وبــالـتــالـي حل
الـعقـــدة الـــدرامـيــــة بعـيـــداً عـن مــضـمـــون
الـــــروايـــــة الــتــــــأريخــيـــــة، وافــتـــــراضــــــاتهـــــا
الايـديولـوجيـة المحتملـة. وقد تـرتب عـلى
هـذه القــراءة )البـنيـويـة( مـضمـون فكـري
)جــديــد( وبـــالتـــالي مــوقف ايــديــولـــوجي
جديد. . اي ان زاوية رؤية جديدة اتخذت
شكـلاً درامياً جديـداً ايضاً كل هـذا نتيجة
اعـادة الصـياغـة للحـكايـة التـاريخيـة تلك
تجلـــى ذلـك في وضع حلـــول اجـتـمـــاعـيـــة
)اصلاحيــة( بعيـداً عـن الطــابع )الثـوري(
السابق في معـالجة الازمة او العقدة التي
بنى عليها العرض المـسرحي وحتى بعيداً
عـن المـــشـكل الـتــــاريخـي والـفكـــري ايــضـــاً
الذي حـرك اطراف الـصراع اي التـناقض

قـلـــيـلاً او كـــثـــيـــــــراً بـــــــإخـــتـلاف الــــظـــــــرف
الـــسـيــــاسـي آنــــذاك، وبــــالـتــــالــي سلــطــــة
الايديـولوجـيا المعـلنة الـتي تمسك بـزمام

الحكومة!!
في لقـــاء صحفـي مع الـطـيب الـصــديـقي
في مجلــة )المـســرح والــسيـنمــا( العــراقيــة
العــدد 13 لــسـنــة 1914 يـتحــدث فـيه عـن
عمله المعـروف )مقـامـات بـديع الـزمـان..(
وبـطل تـلك المقــامـــات عيـســـى بن هـشــام،
ويــروي عـنه في أحـــد مقــامـــاته بـــانه يمــر
بــــــــأحــــــــد الاســــــــواق وهـــنــــــــاك جـــمـع مـــن
الـشحاذيـن فيقتـرح عليهـم بأنه سـيعطي
دينـاراً للـشحـاذ الــذي يتفـوق في الـسبـاب
والـشتم بـشكل افـضل واخبـث من غيـره..
الــى نهـايــة المقـامـة. او المـشهـد المـســرحي
الــــــذي يـــصـفه الـــطــيــب الـــصـــــــديقــي في
المسرحيـة التي لم نشـاهدها، بل شـاهدنا
)بـغـــــــــداد الازل( ولــكـــن ذلــك كـــــــــان نـــــص
المـــشهــــد بــتفــــاصـيـله وحــــواراته، وكــــذلـك
مـشـاهـد او مقـامـات اخــرى مثل )المقـامـة
الـدينـاريـة(، غيـر ان شخـصيـة التـاجـر في
)بغــــــداد الازل( حلــت مـحل عــيــــســـــى بــن
هشـام، وقـد تكـرر نـفس المـشهـد - المقـامـة
في مــســرحـيــة )طــال حــزنـي وســروري في
مقـــامـــات الحـــريــــري( بعـــد مـــرور عـــشـــر
سـنــــوات علـــى المــســـرحـيـــة الاولـــى!! وقـــد
عــــرضــت )بغــــداد الازل( فـيـمــــا عــــرضــته
مقامـات اخرى من الـهمذاني والحـريري،
اضـافة الى مشاهـد اخرى معدة عن كتب
الجــاحـظ المعــروفــة )الـبخلاء( و )الـبيــان
والـتـبـيـين( و )الحـيــــوان( وايــضــــاً كـتــــاب
توفـيق الحكيم )اشعـب امير الـطفيليين(
اضـافـة الـى كتـاب ابـو الفـرج الاصفهـاني
)الاغـانـي( وايضـاً ابيـات شعـر مـنسـوبـة لـ
)عـلـــي بـــن مـحـــمــــــــد( صــــــــاحـــب الــــــــزنج،
ووضعـت علــى لـســـان )عيـّـار مـن عيـّـاري(
بغـــداد في ذلك الــزمـن، وســـرد بعـض مـن
اخبــار العيــارين علـى لـسـان الــراواي كمـا
اشـار الـى كتب تـراثيـة اخـرى كثيـرة. وقـد
كـان قـاسـم محمــد )امينـاً( جـداً لـوثـائقه
او مـصـادره، اذ كــانت الـشخـصيـات تــشيـر
دائماً الى اسم المصدر والمؤلف وحتى الى
رقــم الـــصـفحــــــة في نهـــــايــــــة كل مـــــشهـــــد
تقـــدمـه، وبهـــذا كــــان العـــرض المــســـرحـي
اقرب لـلريـبورتـاج الصـحفي في مجمـوعة
مـن كتـب التــراث منه الـى عـرض يمـتلك

مقومات العرض المسرحي.
في الـتجــربـــة الثـــانيــة الـتي اشـتغل فـيهــا
قـــاسم مـحمــد علـــى التــراث المـكتـــوب هي
مـــــســــــرحــيـــته )حـكــــــايــــــات واحــــــداث مــن
مـجـــــــالـــــس الــتـــــــراث( عـــــــام 1916 واعـــــــاد
تقـديمهـا مـرة اخـرى عـام 1980، وقـد كـان

القــرنـين الثــالث والـــرابع الهجــريين، ومــا
انـــطـــــــوت علــيـه تلـك الــتــنــــــاقـــضــــــات مــن
صـــراعـــات اجـتـمـــاعـيـــة ومـــا افــــرزته تـلك
الــصــــراعــــات مــن شخــصـيــــات تـــــاريخـيــــة
معـروفـة سـواء كـانـت ايجــابيــة ام سلـبيـة،
عـــاشـت في بــطـــون كـتـب الـتـــراث المحـققـــة
مـنهـــا، كل هـــذا مـنـظـــوراً الـيه مـن وجهـــة

نظر ايديولوجيا اليسار آنذاك.
تحـت هـــذا المـــؤثـــر المهـم، اضـــافـــة الـــى مـــا
شاهده قـاسم محمد من اعمـال مسرحية
في مهــــرجــــان دمـــشـق ولقـــــائه الـتـــــاريخـي
بــالمخــرج المغـــربي الـطـيب الـصــديـقي بــدأ
عـمله في )بغــداد الازل..( نـصــاً واخــراجــاً،
واسـتمربالعـمل تحت نفس المؤثـر الى حد
مــــــا في اعــمـــــــاله الـلاحقــــــة. الا ان زاويــــــة
الـرؤيــة او طبيعـة المـوقف الـسيـاسي المـؤثـر
او الـتنــاول المـســرحي فـيمــا بعــد، تخـتلف

تعـتبـر مـســرحيـة )بغــداد الازل بين الجـد
والهـزل( عـام 1914 نقلـة تجـريـبيــة مهمـة
وممـيزة بـين سلسلـة تجارب قـاسم محـمد
معداً او مخرجاً، وكـذلك في تاريخ المسرح
العـراقي.. في كـونهـا الخطـوة الاولـى التي
خـطاها على صعيـد التجريب في )التراث
المـكتـوب والـبحث بـين صفحـاته عـن شكل
مـــشهــــدي، او طقــس احــتفـــالــي يحـتـــوي
جـــــــذوراً درامــيـــــــة( كــمـــــــا جـــــــاء في )دلــيـل
العـرض المسـرحي( لـذا فقـد ظـن الجميع
من المـهتـمين بـالـشـأن المـســرحي بــأنه قـد
عـثـــر علــى ضــالــته في ادب المقــامــات، وفي
رســائل ابـي حيـــان التـــوحيــدي، وفي شعــر
الكـــديـــة في العـصـــر العـبـــاسـي الاول، وفي
السـوق البغـدادي القديم وفي الـتناقـضات
الاجـتـمــاعـيــة )الـطـبقـيــة( الـتـي عــصفـت
بــبــنــيـــــة المجــتــمـع العـــــربـــي الاسلامــي في

قاسم علوان

الموسم المسرحي لعام 1973
عمل قاسم محمد على نص

كلاسيكي شكسبيري، بعيداً
عن اي مؤثر سياسي او
ايديولوجي، فقد قدم

مسرحية )روميو وجوليت(
للفرقة القومية كما هي

بدون اي تدخل في النص
المعروف، فقد اراد ان يثبت
كفاءته وحرفته المهنية في

الاخراج مع النصوص
الكلاسيكية. لكننا لا نستطيع

ان نذهب بعيداً معه في هذا
المذهب، فلا يمكن ان ننظر

لهذه التجربة بمعزل عن
تجربة سامي عبد الحميد في

)هاملت عربيا( لفرقة
المسرح الفني الحديث التي
جاءت قبل )روميو وجوليت(

في نفس الموسم المسرحي
بأسابيع. ولكن تبقى تجربة

)هاملت عربياً( رغم اخفاقها
بأنها الاوفر حظاً اذ اخذت

هامشاً واسعاً من الجدل
والنقل المسرحيين!!

كتابة/ ريسان الخزعلي

تــشكل الـكتـابـة في المـســرح عنـد الـشـاعـر الـشعـبي
العــراقي المعـروف )شـاكـر الـسمـاوي( همـاً ابـداعيـاً
وانسـانياً رديـفاًُ لكتـابة الـشعر الـشعبي، وبتـوازيات
جـمــالـيــة حـيــاتـيــة مــتفـــردة، تجعـل الكـتــابــة في
اللـونين سعياً تقوم ارتكازاته علـى ثلاثية متوحدة
الاهـداف/ الانـسـان بـالانـسـان للانـسـان/ وهـذا مـا
تحقـق فعـلاً في معـــزوفـــاته الـــدرامـيـــة المـتـنـــوعـــة

واعماله الشعرية المعروفة.
كتب الـشاعـر شاكـر السمـاوي في المسـرح منـذ وقت
مـبكــر يـسـبق زمـن كتــابـته الـشعــر الـشـعبـي وتعــود
الــبـــــدايـــــة الـــــى عـــــام 1958 )عـــــام ثـــــورة 14 تمـــــوز
الخـالـدة( حيث قـدمـت مسـرحيـته )خبـز وكـرامـة(
على مـسرح الـديوانـية ومـسرحـية )بـشرى الـثورة(
عـام 1959 ومـســرحيـة )بقـايـا تحـتضـر( عـام 1963
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وجهة نظر وبيوغرافيا

تجربة الشاعر  شاكر السماوي في الكتابة المسرحية 

المسرح هو الانسان بالانسان للانسان
ان مـثل هــذه الميــزة الـثنــائيــة في كتــابــات وتجــربــة
الشـاعر شـاكر الـسماوي بـصفتها الابـداعية تجعل
مـن هــذه الـتجــربـــة ذات انفـــرادات تقـــوّم نفــسهــا
ـــإنــشـــداده الـــدرامـي، بــنفـــسهـــا.. حـيـث الـــشعـــر ب
والـــــدرامـــــا في اســتقــطـــــاب الــــشعــــــر.. وتلـك هــي
الخــصـــوصـيــــة الفـنـيـــة، الجـمـــالـيـــة الـتـي تمـيـــز
الــسمـاوي بـتفـرد مـن بنـي مجـايـليـه من الـشعـراء
الـشعبـيين اضـافـة الــى وعي ثقــافي/ حيـاتـي تبلـور

من شرارات ضاربة ومتميزة/ في ومن التجربة/.
كــان مـن المــمكـن ان نقــدم عــرضــاً وافـيــاً لأحــداث
مــســـرحـيـــات الــسـمـــاوي ومـــا آلـت الــيه مــصـــائـــر
شخـوصها ومـا سعت لـتحقيقه او اثـباته.. غـير ان
هكــذا وقفــة لا تـتمـكن مـنهــا الا قــراءة النـصــوص
مـبــاشــرة مـن قـبل المـتلقـي الــذي يــسعــى لمــواجهــة
العمل الابـداعي قبـل المقدمـات التـي )ربما( تحـيد
عن التـوصيف الالصـق بالنصـوص، اضافـة الى ان
هكــذا عــرضــاً يتـطـلب مـســاحــة اضــافيــة تــوفــرهــا
فــرصــة ســانحــة اخــرى.. غـيــر انه مـن المفـيــد ان
نـتلـمــس صــدى مــســرحـيــات الــسـمــاوي في المعـيــار
الـنقدي: يـقول النـاقد الـراحل علي جـواد الطـاهر
في مـســرحيـة )رقـصـة الاقـنعــة(: لقــد رسم المــؤلف
خـطـته بــصبــر وانــاة لـيخــرج عـملـه منـسـجمــاً مع
هـــدفه علــى وجه مـن الـنقــاء والــوضــوح فـيــدخل
شخــوصه ويخــرجهـم في الــوقـت المـنــاسـب مــازجــاً
بالحـالات التراجـيدية مـا يمكن ان يرتـبط بها من
سخـرية وضعـف، وهزل احيـاناً كـما يقـع في الحياة
نفسـها، مجـرياً علـى السنـة الشخـوص من الكلام
والفكــر مــا يتــصل بحــالاتـهم الـنفــسيــة والمــواقف
المحــرجــة.. بـعيــداً عـن المبــاشــرة والــوعـظ المـنبــري
والمـغزى الـتعليمـي.. ويمكنك ان تقـول انه يـتجنب
بـتــأمـله الــطـــويل الــوقــوع في الافــتعــال واخــتلاق
المنـاسبـات. لقـد حقق المـؤلف كثيـراً ممـا صبـا اليه
في تـواضع ظـاهـر .. امـا جـريـدة )الاسبـوع الادبي(
فقـد جـاء في عـددهـا 03 في 4 / 9 / ..1986  شـاكـر
ـــالــشعـــر الــشعـبـي الــسـمـــاوي اسـم ادبـي اقـتـــرن ب
العــراقي فهـو واحــد من فـرسـانه، لـكنه بـالاضـافـة
الى هذا هـو اسم من المع الاسماء العربية الفاعلة
في الحركـة الثقـافيـة في القطـر، وفي مجال المـسرح
علــى وجه الـتحــديــد. فمـســاهمــاته المـســرحيــة في
التـأليف والاعـداد والنقـد ظـاهـرة للعيـان، وتتـسم
بـــالجــــدة والفــــاعلـيـــة. كـمـــا ان الـنـــاقــــد )صفـــاء
خلـــوصــي( يقـــول في مــســـرحـيـــة )القــضـيـــة(: ان
المـســرحيــة نتــاج نـضج تمـثيـلي وحـبكــة دراميــة لا
يستهـان بها، وليـس من شك في انها تقـوم بتقديم
خدمـة سياسيـة واجتماعيـة، اذا  ما سمح ان تمثل
على المـسارح العـربيـة  التي قـد لا يروق لهـا بعض
مــا جــاء فـيهــا مـن حــوار.. والـصــراع وهــو اهـم مــا
يميز العمل المسرحي متوفر بكل وضوح مما يمنح
الـعمل الــدرامي تـواصـلاً وتطـوراً يـدفع بـالاحـداث
لتـتصـاعـد الـى الــذروة تم حل العقـدة بــالطـريقـة
المـتعــارف علـيهــا، ولغــة المــســرحـيــة مكـثفــة وذلك
بــتحـمـيـل المفــــردات معـــانـي كـثـيـــرة ممـــا يـيــســـر
اتجاهات الـتصور للمفردة الـواحدة ويجعلها تحل

في معان مباشرة تماماً.
من كل مـا تقــدم يتعـزز الانـطبـاع في مـسـرح شـاكـر
الـسماوي.. مـن انه تجربـة واعية، تجـربة يتـشابك
فيهـا/ الحيـاتـي والفكـري والجمـالي/ وصـولاً الـى
غـاية سـاميـة هي ان /المسـرح حيـاة/، والحيـاة مادة
المــســـرح.. ومـن الحـيـــاة وفــيهـــا يــتفـــاقـم الــصـــراع
منـتصـراً لـوجــود )انسـان( في هـذه الحيـاة. عنـدئـذ

يكون المسرح هو الانسان بالانسان وللانسان.
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وقــد مـنع عــرضهــا بعــد اجــازتهــا. الا ان الاطلالــة
الحيـّة في تجــربته المـســرحيـة تعـود الـى عـام 1911
حـيث قــدمت له )فـرقـة المـسـرح القــومي العــراقي(
مسرحـية )صوت الـنخل( وهي تأليـف مشترك مع
الفنـان القـديـر)طه سـالـم( ثم مـســرحيــة )رقصـة
الاقـنعــة( عـــام 1919 علــى مــســـرح بغــداد )فــرقــة
المـســرح الــشعـبي( وقــد غــادر الـشــاعــر العــراق الــى
مـنفــاه الاضـطــراري والمــســرحـيــة تعــرض يــومـيــاً

آنذاك.
وفي المنفى قـدمت مسرحيتـه )سفرة بلا سفر( عام
1986 علـى مسـرح القبـاني )فـرقـة المسـرح القـومي
السـورية(. كـما ان تـداخله الشعـري بالمـسرحـي هو
الآخــر مــا يميــز تجــربــة الـشــاعــر في المـســرح حـيث
ــــــرواة والجــــــوقــــــات في كــتــب اشـعــــــاراً واغــــــانــي لـل
مــســرحـيــات: الــشـيــاح عــام 1915 - عــرض طلابـي
اكــاديمي تجــريبـي علــى مـســرح اكــاديميــة الـفنــون
ــــة/ بغــــداد ام الخـيــــر عــــام 1918 )فــــرقــــة الجـمــيل
الخـنسـاء العـراقيـة( علـى مسـرح بغـداد، القـط ابو
الجـزمـة عــام 1985 علـى مـســرح القبــاني )المـسـرح
القــومـي الــســوري(. وفي المـنفــى ايـضــاً صــدرت له
الاعمـال المسـرحيـة: رقصـة الاقنعـة/ دمشق 1986،
كـــــومــيـــــديـــــا الـــــدم/ دمـــشـق ..1988، القــضــيـــــة/

الدنمارك 1991، سفرة بلا سفر/ السويد .1995
وسـتـصــدر له مــســرحـيـتــان )تمــرد المــوتــى، عــودة

انكيدو( .. )هناك( ايضاً.
في كل مسـاحة اشتغـالة المـسرحي يـؤكد الشـاعر في
مسعـى جمالي / فنـي/ حياتي.. حقيقـة انتصار /
الانــســـان/ في هـــذا الــصـــراع الـيـــومـي الـــدرامـي..
)مــوشــوري الــدرامـي في سفـــرة بلا سفــر تـتـمــاوج
عنـد مـسـاقـطـة صـراعـات هـذا الـذي اتـفقنــا علـى
تـسمـيته : انـســان(.. و )مقطـوعـتي الـدراميـة هـذه
)القضية( التي تقف مع الانسان الطيب الشريف
حــين يغــــدو نقــطـــة مـــدمـــاة في دائـــرة الخـنـــاجـــر
البشـرية(. وفي مـسرحـية / كـوميـديا الـدم/ يجيء
الصـوت )صـوته( ضـاجـاً .. )لقــد علمـتنــا الحكمـة
ان شـــر الــبلـيـــة مـــا يــضحـك، لـكـن الحـيـــاة راحـت
تعلـمنـا ان شـر مـا يـضحك يـبكي.. هـذا مـا سعـيت
الــى تجـسـيــده بمقـطــوعـتـي الــدرامـيــة هــذه(. وفي
مـســرحيــة )رقـصــة الاقـنعــة( يتــأكــد المـسعــى ذاته.
)المـســرح عنـدي هـو الانـسـان بـالانـســان للانـسـان.
هـــذا مــــا سعــت معـــزوفـتـي الـــدرامـيـــة هـــذه الـــى

تجسيده فنياً(.
ان التفـاعل الـدرامي لـم يجيء هـامـشـاً ثـانـويـاً في
النـشاط الابـداعي للشـاعر/ المـسرحـي.. بمعنى ان
تكون الكتـابة الشعرية بـإنفصال عن الوعي الفني
/ المـســرحي، والـكتــابــة المـســرحيــة بــإنفـصــال عن
الـوعي الفني/ الـشعري وانمـا يتولـد هذا الـنشاط
من عـينــات شعــريــة/ دراميــة، ودراميــة/ شعــريــة..
تتـصــاعــد في رقـصــة جمــاليــة/ فـنيــة مــشتــركــة في
مـسـاحــة العـمل الابـداعـي حتــى ليـصعـب الفـصل
بــين  الـــشعــــري والــــدرامــي.. ومــثل هـــــذا يحــصل
نتيجـة لتجـانس ذوقـي راسخ في حيثيـات التجـربة
الفـنيـة عمـومـاً.. وليــس تمظهـراً تـزييـنيــاً لتلـوين
النـصوص وانتـشالهـا من رتابـة ما.. حتـى وان كان
مثل هذا )الفـعل( ضرورة فنيـة مشروعـة في تجاوز
النـمط الخـانق الــذي تمليه الاسلـوبيـة احيـانـاً في
الكـثيــر مـن الاعمــال الابــداعيــة.. وهكــذا يتــسلل
الشعر بقصـدية عالية الى النص المسرحي )سفرة
بلا سفـر( مثلاً.. في الـوقت الـذي يتـسلل الـدرامي
عــامــداً الــى النـصــوص الـشعــريــة )العــشك والمــوت
وابنـادم، فـارس اجنـوبـاوي، مـواعيـد فليحـة، نـشيـد

الناس وغيرها(.
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تعقيب

الفرق المسرحية الاهلية..واقعها وهمومها و تطلعاتها
مــبــــــدعــــــة مــن فــنــــــانــي المـــــســــــرح
والـسينـما العـراقيـة، منهـم )عادل
كـــوركيـس، عــدنـــان منـشـــد، حيــدر
الحيــدر، جبــار عبـد الـرضــا، اميـر
الحـداد، صبحي الخـزعلي، خـالد
عـــزيـــز، وكـثـيـــرون غـيـــرهـم( حـيـث
يـتـــدارســـون عـــدداً مـن الاعـمـــال،
منتظرين الوقت المناسب للعمل.
للفـرقـة مـشـاريع كـثيــرة منهـا مـا
هـو مـســرحي )عـروض مـســرحيـة
لمخــتـلف الاتجــــــاهـــــــات الفــنــيــــــة،
عــــــــروض تجــــــــريـــبـــيــــــــة، دورات في
الـــريـــاضـــة المــســـرحـيـــة، في تـــأريخ
المـــســــرح في الــنقــــد، ومحـتــــرفــــات
مسرحـية متنـوعة، محـاضرات في
الـــتجـــــــارب العــــــالمــيــــــة والمــــــدارس
المسـرحيـة و ..( وكـذلك في مجـال
الـــسـيـنـمــــا )دورات في الـتــصــــويــــر
والمـــونـتـــاج والـنقـــد الــسـيـنـمـــائـي
وكــتـــــابـــــة الــــســيــنـــــاريــــــو و ..( مع
مـشاريع فلـمية وثـائقيـة ودرامية.
كـــذلك هـنــاك دورات تــدريـبـيــة في
مجــــــال الحــــــاســــــوب ) الــبـــــــرامج
الحــديثـة، الـتي تــرتبـط بـالمـسـرح
والسـينمـا والكـرافيك، ..( اضـافة
الى بـناء مـوقع انـترنـيت وتطـوير
المجلــــة الالكـتـــرونـيـــة )الــصفحـــة
الحــــــــــالــــيــــــــــة( والاتـــــصــــــــــال بــكـل
المـهـــــــــرجـــــــــانـــــــــات والـــتـجـــمـعـــــــــات
والاتحـــــــادات الفــنــيـــــــة، وتقــــــويــــــة
الـعلاقــــات واحـيــــاء مــــا مــــوجــــود

منها.
تــضـع الفـــــرقـــــة نــصــب عــيــنــيهـــــا
الــتــــطـــــــويـــــــر الحـــــــاصـل في الـفــن
المـــــــســــــــــرحــــي والــــتـلـفــــــــــزيــــــــــونــــي
والــسـيـنـمــائـي وتجــارب الآخــريـن
خـارج العـراق، ومحـاولـة الاتصـال
والاحــتكــــاك بهــم لغــــرض ايجـــاد
مــوقـع للفــرقـــة، ووضع بـصـمـتهــا
ونــتــــــاجهـــــا بــين الفـــــرق وتجـــــارب
الآخــريـن مـن خلال المهــرجــانــات
الـــنـــــــدوات والـــــــزيـــــــارات وتـــبـــــــادل
الخــــبــــــــــرات بمــــــــــا في ذلــك المــــنـح
الدراسـية، وكل مـا يمكن ان يـطور
الفـــــرقــــــة ويعــيــــــد لهـــــا هــيــبــتهـــــا
ومكـانتهـا بعـد التـغييـب القسـري

بسبب النظام المنهار.
لقــــد قــــدمــت الفــــرقـــــة للــــوســط
الفـنـي العـــراقــي الكـثـيـــريـن ممـن
تــــربــــوا فــيهــــا وهــي تعــــد الـنـــشء
الجـديـد لـرفـد الحـركـة الـفنيـة في
العراق بمختلف مـناحي وجوانب

الفن.
للفـرقــة مشـاريع طمـوحــة، لكنهـا
تنـتظر الـدعم المادي بـالبحث عن
منـتجـين لتـضع مـشــاريعهــا علـى

ارض الواقع..

خالد عزيز
فرقة مسرح اليوم

عــمـل في الفــــــرقــــــة فــنــــــانــــــون لــم
يتـســـرب اليـهم مــرض الـطفــولــة
الفكــريــة او المـصلـحيــة الـضـيقــة
وتكبروا علـى ادران النفاق وعبادة
الجــور، ولم يـصـطفــوا مع جــوقــة
الــطـبـــالـــة ومـــداحـي الـــوالــي، بل
انهم حصنـوا انفسهم ضـد كل ما
يصـيب الانـسـان بعـاهـة، وفـضلـوا
التـقتيـر علـى انفـسهم وعــوائلهم
لتـبقــى الهــامــة مــرفــوعـــة، منـهم
)جعفـر علي، منـذر حلمي، قـاسم
حـــــول، فـــــارس المـــــاشــطـــــة، عـــــادل
كوركيس والقائمة تطول والحمد

لله(.
يجـد اعـضــاء الفـرقـة حــاليــاً من
اجل ايجاد مستقر لهم في خضم
المـوج الهـائج الـذي ضـرب العـراق،
ويــضعـــون ايـــديهـم مع الخـيـــريـن
لـبـنــاء عـــراق ديمقــراطـي جــديــد
فـيـه مكــان لـكل قــومـيــة وطــائفــة
واتجـــــاه وديــن. وهــم يــــســتعـــــدون
لإعــــادة انـــشــطــتهــم وتقــــديم مــــا
عهـدوا عليه من اعـمال مسـرحية
واذاعـيــــة وتلفـــزيـــونـيــــة ولكـن بلا
قـيــــود او خــــوف مـن دكـتــــاتــــور او
سلـطة جائـرة، متنعمين بـالحرية
الــتــي ســيــبــنــــــونهــــــا مع الاحـــــرار
العــــراقـيــين، ومع مـلاك الفــــرقــــة
الحـــالـي مـتـمـثلاً بـنخـبـــة خـيـــرة

الـــدائـم قـــول الحق والاسـتـضـــاءة
بـنـــور الحقـيقـــة ومـصـــالح ابـنـــاء

الشعب الفقراء والمظلومين.
قـدمـت الفـرقــة اعمــالاً هي الـفن
الراقي والـواضح والبسـيط، وكان
فـنـــانهــا مـن بـين الـنــاس، يــشقــى
ويـقــــــــــــدم عـــــــصــــــــــــارة الجــــمــــــــــــال
والاحـسـاس، ولا يـطمح بمـال ولا
جــاه ولا شهــرة يتحـدى الـسلـطـة
والـبطـش ويغـامــر بحيـاته لـيقف
علـى خـشبـة المـســرح، يهتـز نـشـوة
ويــرقــى بــذاته ويـنقل عــدواه الــى
جمهـور لا يتعـدى اصابـع اليد في

كل عرض.
يــــــدفع مــنــتــــســبــــــو الفـــــرقـــــة مــن
شقـــائهـم ومـــدخـــولهـم الــشحـيح
الـذي بــالكـاد يـســد رمق العـائلـة،
مبــالـغ الانتــاج الــذي كــان فـقيــراً
بـــالــضـــرورة ومـبـتــســــراً، مخـــافـــة
الـــرقـــابـــة، ومـــرمـــزاً في كـثـيـــر مـن
الاحـــيــــــــان، يـــتـــنــــــــاقـل رمــــــــوزهــــــــا
وشفـــــــراتهــــــا الجـــمهــــــور الــــــذكــي
والحـــــســـــــاس، ويـغــيــب عــن اعــين
الجـــــواســيــــس وازلام الـــطـــــاغــيـــــة
)الاذكيـاء( جـوهـر الحـب الكـبيـر،
الــــذي بـثــــوه بـين وخـلف ســطــــور
المـشهـد وايمــاءاته كمـا في عـروض
)الــبقـــــرة، الــبـــــولــيـــس، في الـــــربع

الرابع..(.


